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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

ـــذي تم التوصــل  الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): وفقـا للتفـاهم ال
إليـه في مشـــاورات الــس الســابقة، وفي حالــة عــدم وجــود 
اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـــه دعــوة 
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســـيد 
ترجـي رويـــد - لارســن، المنســق الخــاص لعمليــة الســلام في 

الشرق الأوسط والممثل الخاص للأمين العام.  
تقرر ذلك.  

أدعـو السـيد رويـد - لارسـن إلى شـــغل مقعــد علــى 
طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
في هـذه الجلسـة، يسـتمع الـس إلى إحاطـــة إعلاميــة 
ـــد - لارســن، المنســق الخــاص لعمليــة  مـن السـيد ترجـي روي
السـلام في الشـــرق الأوســط والممثــل الخــاص للأمــين العــام. 

وأعطيه الكلمة. 
السـيد رويـد - لارســـن (تكلــم بالانكليزيــة): منــذ 
الإحاطـة الإعلاميـــة الأخــيرة الــتي قدمتــها الأمانــة العامــة إلى 
مجلـس الأمـن في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، شـــهدت البيئتــان 
السياســية والأمنيــة تطــورات يمكــن، في المســــتقبل، أن تزيـــد 
تعقيـد حالـة هشـة بــالفعل في الميــدان. ولكــن حدثــت بعــض 

التطورات الإيجابية على الجبهة الدبلوماسية. 

مـن المحـزن أنـه، أولا، قُتـل ثلاثـة مـــن موظفــي الأمــم 
المتحـدة في الأسـابيع الأخـــيرة نتيجــة لأعمــال جيــش الدفــاع 
ـــــان هــــوك في جنــــين بتــــاريخ ٢٣ تشــــرين  الإســـرائيلي: إي
الثاني/نوفمبر وأسامة طهراوي وأحـلام قنديـل في غـزة بتـاريخ 
٦ كـانون الأول/ديسـمبر. والثلاثـة كـانوا يعملـــون في وكالــة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونـروا). وأوضـح تحقيـق أولي في مقتـل السـيد هــوك 
أنـه قُتـل في وقـت لم يكـن فيـه ديـــد لقــوات جيــش الدفــاع 
الإسـرائيلي بـالقرب مـــن مجمــع الأونــروا في جنــين. وأوضــح 
التقرر أيضا أنه لم تكن هنـاك نـيران تطلـق علـى قـوات جيـش 
الدفـاع الإسـرائيلي في أي وقـت مـن داخـــل مجمــع الأونــروا. 
ومن نافلة القـول، إن مـن مصلحـة الجميـع التوصـل إلى اتفـاق 
على جميع الحقائق المحيطة بالحادث، علـى الأقـل لضمـان عـدم 

تكرار مثل هذه الحوادث. 
ـــاع  إن مقتـل إيـان هـوك، إضافـة إلى هـدم جيـش الدف
الإســرائيلي مؤخــرا لمخــازن برنــامج الغــذاء العــالمي في غــــزة 
تحتوي على مواد غذائية لمئات آلاف الأشخاص، يعـبران عـن 

لامبالاة مثيرة للقلق بحرمة منشآت الأمم المتحدة. 
وتبرز حوادث قتل موظفي الأمم المتحدة قضيـة أكـبر 
ــــش الدفـــاع  مــن ذلــك، ألا وهــي الحاجــة إلى أن يتــأكد جي
الإسرائيلي من أن جنوده لا يتصرفون بطريقة تعـرض المدنيـين 
للخطر. وقد حث الأمـين العـام إسـرائيل مـرارا وتكـرارا علـى 
أن تمتنع عن استخدام القوة المميتة والمفرطة وغـير المتناسـبة في 
المناطق المدنية. ويتعين علـى حكومــــــــة إسـرائيل أن تتصـرف 
بمـا يتماشـى مـع التزاماـا كسـلطة قائمـة بـالاحتلال، فتحمــي 
السكان المدنيين. ومرة أخـرى، تحـث الأمـم المتحـدة إسـرائيل 
على التأكد مـن أن جيـش الدفـاع الإسـرائيلي يتصـرف بقـدر 
أكـبر مـن ضبـط النفـــس والانضبــاط وبمــا يتفــق مــع القــانون 

الإنساني الدولي. 
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ومما يؤسف لـه أن الهجمـات الإرهابيـة علـى المدنيـين 
الإسرائيليين مستمرة أيضا منذ إحاطتي الإعلامية الأخيرة الـتي 
قدمتـها إلى مجلـس الأمـن. فقـد أضـافت اثنتـان مــن الهجمــات 
الـتي تنفـذ خـــارج إســرائيل عنصــرا جديــدا ومقلقــا إلى دورة 
العنـف المأسـاوي. لقـد أفسـد يـوم الانتخابـات الأوليـة لحــزب 
الليكـــود الإســـرائيلي مقتـــل تســـعة إســـرائيليين في حــــادثتين 
ـــين. ففــي الحادثــة الأولى، تم تفجــير فنــدق  إرهـابيتين منفصلت
مملوك للإسرائيليين في ممباسا بكينيا قتل فيـه ثلاثـة إسـرائيليين. 
وفي وقـت لاحـق مـن نفـــس اليــوم وقــع هجــوم علــى مركــز 
اقتراع لليكود في مدينة بيـت شـيان الواقعـة في شمـال إسـرائيل 
ممـــا أدى إلى مقتـــل ٦ إســـرائيليين وجـــرح أكـــثر مــــن ٢٠، 
وكانت إصابات ١٢ منـهم خطـيرة. وتم بشـق الأنفـس تـلافي 
خسـائر أكـبر بكثـير في الأرواح عندمـا أطلقـت قذيفتـان علــى 
طائرة إسرائيلية سياحية مستأجرة تحمل ٢٧١ راكبا لم تصيبـا 

هدفهما. 
لقد تصاعد حجم الخسـائر الناجمـة عـن هـذا الصـراع 
بشكل مأساوي منذ آخر إحاطة إعلاميـة قدمتـها إلى الـس، 
ووصـل إلى ذرى جديـــــدة. ففـي الأسـابيع الخمسـة الأخـــيرة، 
قتل ما لا يقل عن ٨٨ فلسطينيا و ٣٧ إسرائيليا. وقـد طالبنـا 
إسـرائيل بـأن تمـارس ضبـط النفـــس بمــا يتماشــى مــع القــانون 
الإنساني الدولي فيما تقـوم بـه مـن عمليـات في الضفـة الغربيـة 
ـــأقوى العبــارات مــن  وقطـاع غـزة. وطلبنـا مـرارا وتكـرارا وب
السـلطة الفلسـطينية أن تتخـذ كـل التدابـير الـتي في اســتطاعتها 
ـــة  لإلقـاء القبـض علـى الذيـن ينفـذون تلـك الهجمـات الإرهابي
والذين يأمرون بشن تلك الهجمــات ولمحاكمتـهم. وطلبنـا مـن 
السـلطة الفلسـطينية أن تبـذل قصـارى جـــهدها لمنــع ارتكــاب 
المزيد من أعمـال الإرهـاب. وأوضحـت هـذه المسـألة للرئيـس 
ياسر عرفات مرة أخـرى عندمـا التقيـت بـه في مقـره بـرام االله 
يـوم الجمعـة، وشـددت علـى ضـرورة اتخـاذ خطـوات شــجاعة 

وفوريــة في هــذا الصــدد. وطلبنــا مــرارا وتكــرارا مــــن كـــل 
اموعات الفلسطينية أن تضع حدا لهذه الأعمال الخبيثة. 

ولا تزال الأزمة الإنسـانية تـزداد حـدة. وتعـاني المـدن 
في الضفة الغربية وقطاع غزة من تكــرار حـالات فـرض حظـر 
التجـول الـتي تسـتمر علــى مــدار الســاعة وحــالات الإغــلاق 
الداخلي والخارجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممـا أدى إلى 
وقـف تـام للاقتصـاد الفلسـطيني. إننـا نســـلم بحــق إســرائيل في 
اتخاذ تدابير معقولة للدفـاع عـن شـعبها، وسـيكون مـن الخطـأ 
أن نقلل من شأن التحديات الأمنية التي تواجـه إسـرائيل. غـير 
أن التدابــير الأمنيــة الــتي تتخذهــا قــوات الدفــاع الإســـرائيلية 
تحدث كارثة إنسانية في المناطق الفلسطينية. ولنكــن واضحـين 
أيضا بالتأكيد على أن الأمـن الدائـم لإسـرائيل لـن يتحقـق إلا 
من خلال التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في الشــرق 

الأوسط. 
وريثمـا يتـــم ذلــك، لا يمكــن ولا يجــوز حــل الأزمــة 
الإنسانية من خلال دعم المانحين فقط. ففـي العـامين المـاضيين 
تلقى الفلسطينيون مساعدة من المانحين تزيد بقليل على بليون 
دولار في السنة. ويقدر البنـك الـدولي أنـه حـتى لـو تضـاعفت 
هـذه المسـاعدة وبلغـت بليـوني دولار في السـنة فلـن يكـون لهـا 
ســـوى تأثـــير هامشـــي علـــى مســـتويات الفقـــر الآخــــذة في 
الارتفـاع. ويقـــدر مكتــب منســق الأمــم المتحــدة الخــاص في 
الأراضي المحتلة أن نحو ٦٠ في المائة مـن السـكان الفلسـطينيين 
في الضفة الغربية وقطـاع غـزة يعيشـون تحـت خـط الفقـر. إن 
الحــل السياســي وحــده هــو الــذي يمكــن أن يوفــــر الركـــائز 
ـــروف  الضروريــة لإنعــاش الاقتصــاد الفلســطيني وتحســين الظ

المعيشية. 
في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر عقـدت الأمـــم المتحــدة 
اجتماعـا مشـــتركا بــين الوكــالات لاســتعراض خطــة العمــل 
الإنساني التي أعدا بعثة تقييم ترأسها مكتب تنسيق الشـؤون 
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الإنسانية. وقد شارك في ذلك الاجتماع ممثلون عـن اموعـة 
الرباعيـة، والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـــد الــدولي، ومــانحون 
آخرون، والسلطة الفلسطينية. وكما تقرر في اجتمـاع اللجنـة 
الرباعيـة المعقـــود هنــا في نيويــورك يــوم ١٧ أيلــول/ســبتمبر، 
سيقدم مبعوثو اللجنة الرباعية توصيات إلى اجتماع رؤسائهم 
الذي سينعقد في واشنطن في وقت لاحق مـن هـذا الأسـبوع، 
بشأن إعادة تنظيم هياكل التنسيق الدولية الحالية لجعلها أكـثر 

كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحدي الإنساني المتغير. 
وفي الآونة الأخيرة، اتخــذت حكومـة إسـرائيل خطـوة 
هامة نحــــو التخفيف من حدة هـذه الأزمـة، بقيامـها بتحويـل 
مــا مقــداره ٢٨ مليــون دولار مــن إيــرادات الضرائــب الـــتي 
كانت محجوزة لديها إلى السلطة الفلسـطينية، وتعـهدت ببـدء 
نظام لتحويل هـذه الإيـرادات بشـكل منتظـم. ويجـب أن يبـدأ 
ــــل  الآن هــذا النظــام لتحويــل الإيــرادات. ويجــب أيضــا تحوي
المتأخرات المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تبلغ ٥٨٠ مليــون 
دولار تقريبــا. إن عمليــات النقــل المنتظــم لتلــــك الإيـــرادات 
سيسـاعد كثـيرا في تخفيـف حــدة الأزمــة الإنســانية كمــا أنــه 
سييسـر عمليـة إصـلاح السـلطة الفلسـطينية. فبـدون عمليـــات 
تحويـل الإيـرادات تلـك ورفـع القيـــود المفروضــة علــى التنقــل 
ـــن  الداخلــي، لــن تســفر أي زيــادة في المســاعدات المقدمــة م
المـانحين، حـتى ولـــو كــانت زيــادة جذريــة ســوى عــن تأثــير 

سطحي على الاحتياجات الآخذة في التعاظم. 
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فـإن حكومـة 
إسـرائيل إذا أوفـت بوعدهـا وحولـت تلـك الأمـوال، فســتتوفر 
ـــون  لــدى الســلطة الفلســطينية أمــوال كافيــة – تبلــغ ٩٥ ملي
دولار تقريبـا في الشـــهر – لتلبيــة احتياجــات ميزانيتــها للعــام 
المقبـل، بـل وســـيكون لديــها فــائض تبــدأ منــه ســداد ديوــا 
المتراكمة التي تزيـد علـى ٥٠٠ مليـون دولار. وخـلال معظـم 
السـنة الماضيـة، تمكنـت السـلطة الفلسـطينية مـن دفـــع رواتــب 
موظفيـها الذيـن يزيـد عددهـم علـى ٠٠٠ ١٠٠ شـخص مـــن 

خلال تبرعات سخية لدعم ميزانيتها مقدمة من بلـدان مانحـة. 
وأدت تلــــك المســــاعدة إلى الحيلولــــة دون زيــــادة ارتفــــــاع 
مسـتويات الفقـر. ومـن شـأن التحويـلات الإسـرائيلية لضريبــة 
القيمـــة المضافـــة المســـتحقة للســـلطة الفلســـطينية أن تســــمح 
للمجتمع الدولي بأن يركز مساعدته مرة أخـرى علـى التنميـة 

وبناء الدولة. 
لقد شهدنا تحسنا ضئيلا فيما يتعلـق بالالتزامـات الـتي 
تعهدت ا حكومـة إسـرائيل بالنسـبة للحالـة الإنسـانية. ومـن 
هذه الالتزامات تقليل الوقت اللازم لانتظار وصـول سـيارات 
الإسـعاف، ومسـاعدة الفلسـطينيين الذيـن يحتـاجون إلى رعايــة 
طبية عاجلة عند نقاط التفتيش، وتسهيل مـرور نـاقلات الميـاه 

وحرية تنقل المنظمات الدولية. 
وممــا يقلــق الأمــــم المتحـــدة التقـــارير الـــتي تفيـــد أن 
الســـلطات العســـكرية الإســـرائيلية تقـــوم بمصـــــادرة منــــازل 
الفلسـطينيين في الخليـل وهدمـها مـن أجـل شـق طريــق جديــد 
يسـتخدمه المسـتوطنون اليـهود. إن بنـاء وتوسـيع المســتوطنات 
ــــره القـــانون الإنســـاني الـــدولي  في الأراضــي المحتلــة أمــر يحظ
بوضـوح. وخـلال الفـترة الممتـدة منـذ التوقيـــع علــى اتفاقــات 
أوسـلو حـتى عـام ٢٠٠١، زاد تعـداد سـكان المســـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة – باسـتثناء القـدس الشـرقية – وفي قطـــاع غــزة 
بنســـــــبة ٩٥ في المائـــــــة مـــــــن ٧٨٤ ١٠٩ إلى ٦٧٢ ٢١٣ 
مستوطنا. ويؤدي بناء كل مستوطنة جديدة إلى جعل الســلام 
أبعد منالا، كما يضر بفرص التوصل إلى اتفاق إقليمـي دائـم. 
وممـا يثـير القلـق أيضـــا بنــاء جــدار أمــني جديــد شــرق الخــط 
الأخضــر، الأمــر الــذي يــهدد عــدة آلاف مــن الفلســـطينيين 
بحرمـام مـن أراضيـهم الزراعيـة ومـن مصـادر كسـب العيــش 

الأخرى. 
ــاني/نوفمـبر اجتمعـت  وفي يومي ١٤ و ١٥ تشرين الث
ــــة بـــإصلاح  فرقــة العمــل التابعــة للمجموعــة الرباعيــة والمعني
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السلطة الفلسطينية في عاصمة الأردن، وقد اسـتضاف الاتحـاد 
الأوروبي ذلــك الاجتمــاع. واســتعرضت قــوة العمــــل تلـــك 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ الإصلاحـــــات في مجــــالات تتعلــــق 
بـالخضوع للمسـاءلة في القضايـا الماليـة، واقتصاديـات السـوق، 
والخدمـة المدنيـة، والقضـاء، وسـيادة القـانون، والحكـم المحلــي، 
ـــاركة اتمــع المــدني في عمليــة  والانتخابـات، فضـلا عـن مش
الإصــلاح. واســتمعت فرقــة العمــل أيضــا إلى تقــارير تتعلـــق 
بالأزمـة الإنسـانية الفلســطينية مــتزايدة الحــدة والأزمــة الماليــة 
اللتــين تعرقــلان الجــهود الإنمائيــة المؤسســــية. وفي ٩ كـــانون 
الأول/ديسـمبر، اجتمعـت فرقـة العمـــل تلــك، المشــكّلة علــى 
الصعيد المحلي في مدينة القدس لتقييم التقدم المحـرز علـى جميـع 
تلـك الجبـــهات، مــع التركــيز علــى مجــالات الخدمــة المدنيــة، 

والقضاء، وسيادة القانون وإصلاح العملية الانتخابية. 
ورأت قوة العمل أن السـلطة الفلسـطينية قـد حققـت 
تقدمـا لا يسـتهان بـــه، وإن كــان غــير متكــافئ، في النــهوض 
ــة  بجـدول أعمـال الإصلاحـات. لقـد كـانت الإصلاحـات المالي
كبيرة بشكل خـاص، بينمـا كـان التقـدم في القطـاع القضـائي 
بطيئـا للغايـة. أمـا الإصـلاح الأمـني، وهـو لا يقـع ضمـن مجــال 
اختصاص فرقة العمل، فإنه توقـف أيضـا. لقـد شـكل الرئيـس 
عرفات لجنة انتخابات تعتبر بصورة عامة لجنة مسـتقلة، ولقـد 
بـدأت اللجنـــة القانونيــة التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
العمل لتنقيح قانون الانتخابات الفلسطيني. ومـن شـأنه تنفيـذ 
�خارطة الطريق� على جناح السرعـــــة أن يسهــــل إلى حـد 
كبير كل هذه الإصلاحات، بما في ذلك يئـة منـاخ يمكـن أن 
تجـرى فيـه في غضـون وقـــت قريــب انتخابــات حــرة ونزيهــة 

ومفتوحة. 
ـــة  وطــالبت فرقــة العمــل الســلطة الفلســطينية بمواصل
تعزيز جهود الإصلاح. وطـالبت أيضـا حكومـة إسـرائيل بـأن 
توقف الإجراءات التي تعوق الإصلاح، بما في ذلك الاحتفـاظ 

بــإيرادات الضرائــب المســتحقة للســلطة الفلســــطينية وتقييـــد 
حركة الموظفين الفلسطينيين المشتركين في عملية الإصلاح. 

ومنـذ الإحاطـــة الإعلاميــة الأخــيرة، بــدأت المنافســة 
الانتخابية تتشكل في إسرائيل. واختار كل حزب من الحزبين 
السياســــيين الأكــــبر وهمــــا، العمــــــل والليكـــــود، قادمـــــا 
ومرشحيهما لمنصب رئيـس الـوزراء. وفي ٢٣ تشـرين الثـاني/ 
نوفمـبر، انتخـب حـزب العمـل عمـران ميتزنـا، عمـــدة حيفــا، 
زعيما له ليقوده خلال الانتخابـات العامـة المقـرر إجراؤهـا في 
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وقد دأب السـيد ميتزنـا علـى 
التـأكيد خـلال تلـك الفـترة وحـتى وقـت تسـجيل الاقــتراع في 
ـــن  حزبـه، بأنـه حالمـا يتـم انتخابـه فسـوف يعيـد المفاوضـات م
جديد مع السيد عرفات، ويخلي سكان المستعمرات في قطاع 
غزة ويسعى من أجل إبرام صفقة مع الفلسـطينيين في غضـون 
سـنة. وإذا لم يتمكـن مـن تحقيـق ذلـك، فســـوف يعمــل علــى 

الانفصال من جانب واحد. 
وفي ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، فـاز آرييـــل شــارون، 
رئيس الوزراء، مرة أخرى بقيـادة حـزب الليكـود. وفي تطـور 
آخــر في ٤ كــــانون الأول/ديســـمبر، ألقـــى شـــارون رئيـــس 
الــوزراء خطابــا سياســيا هامــا عــن العلاقــات الإســــرائيلية – 
الفلسطينية. وقال في كلمته إنه يؤيـد رؤيـا الرئيـس بـوش الـتي 
أعلـن عنـها في بيانـه المـؤرخ ٢٤ حزيـران/يونيـــه، والــتي تؤيــد 
إنشاء دولة فلسـطينية. ووصـف رئيـس الـوزراء شـارون ذلـك 
البيان بأنه �بيان معقول وواقعي وعملي ومن شـأنه أن يـهيئ 
فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق�. وذكر أيضا أن التنـازلات 
السياسـية الـتي أعلنتـها إسـرائيل بـالفعل منـذ أوســـلو لا رجعــة 

فيها. 
إن توافق الآراء بشأن الحل الذي ينطوي على وجـود 
دولتين آخذ في الزيادة. وتسانده استطلاعات الرأي التي تبـين 
أن غالبية كبيرة من اتمعـات المحليـة الإسـرائيلية والفلسـطينية 
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علـى حـد سـواء، تؤيـد هـذا المفـــهوم، كمــا أن قــادة الحزبــين 
الإسرائيليين الرئيسيين أعربوا عن تأييدهم لـه. وحسـبما يعلـم 
ـــا داخــل اتمــع  الأعضـاء جيـدا، يوجـد دعـم بالإجمـاع تقريب
الدولي، بما في ذلك الشرق الأوسط، لهذه الرؤيـا. لقـد قـامت 
اللجنـة الرباعيـة بـــدور قيــادي في الدعــوة الــتي حققــت هــذه 

النتيجة. 
ولا بد من إيجاد حل لهذا التناقض – الفجـوة الآخـذة 
ـــة الآخــذة في التدهــور  بصـورة تدريجيـة في الاتسـاع بـين الحال
علـى أرض الواقـع وبـين توافـق الآراء المتنـامي بشـــأن الوجهــة 
الـتي يتعـين التوجـــه إليــها. إن خارطــة الطريــق الــتي وضعتــها 
اللجنــة الرباعيــة، والــتي تطــورت، منــذ الإحاطــة الإعلاميــــة 
الأخيرة التي قدمتها أمام الـس، بفضـل العمـل الشـاق الـذي 
قـام بـه مبعوثـو اللجنـة الرباعيـة، هـــي أفضــل أداة توضــح لنــا 
طريقـة الوصـول إلى حـل. ولذلـك، يتحتـــم أن تبلــور الجلســة 
القادمـة للجنـة الرباعيـة المقـرر عقدهـا في واشـــنطن العاصمــة، 
هذا الأسبوع، خطة للمضي قدما، وأن تحدد، على نحـو مـواز 
وبصـورة متبادلـة، خطـوات سياسـية وأمنيـة واقتصاديـة ترصــد 
برعاية اللجنة الرباعية. ولذلك فقط يمكن البدء مـن جديـد في 
عمليـة يكـون مـن شـأا أن توقـف خـــوف ومعانــاة الشــعبين 
كليهما الخوف والمعاناة التي لا معنى لهما ولا يمكـن فهمـهما. 
إننا نعرف إلى أين يجب أن نتوجـه؛ وينبغـي لنـا أن نبـدأ الآن. 
ـــدأب مــن  ويتعـين علـى الطرفـين واتمـع الـدولي أن يعملـوا ب
أجل بلوغ هدفنا المشـترك وهـو: إنشـاء دولـة فلسـطين تعيـش 
جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ـا. 
وذا فقط يتحقق الوئام والعدالـة والرخـاء للشـعبين كليـهما، 
ــــل دائــم علــى أســاس قــرارات  وتتحقـق بدايـــــــة سـلام شامـ
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
أتطرق الآن للتطورات التي حدثت مؤخـرا في لبنـان. 
ومـع أن الحالـة بصـورة عامـة علـى طـول الخـط الأزرق ظلــت 

منذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة، في ١٢ تشرين الثــاني/نوفمـبر، 
تتسـم بالاسـتقرار المضطـرب، ثمـة عـاملان أثـارا التوتـر خـــلال 
الشـهر المـاضي. في ٨ كـانون الأول/ديسـمبر، تم تفجـير قنبلـــة 
علـى الجـــانب اللبنــاني مــن الخــط الأزرق وصــوب الانفجــار 
صوب دورية تابعة لجيش الدفاع الإسـرائيلي كـانت تمـر علـى 
الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق وأصاب اثنين مـن جنـود 
جيــش الدفــاع الإســرائيلي بجــراح، كــانت جــــراح أحدهمـــا 
خطـيرة. وهـذا أول انتـهاك خطـير للخـط الأزرق مـن الجــانب 
اللبنـاني منـذ ٢٩ آب/أغسـطس، حينمـا اسـتهدف حـــزب االله 
مواقع لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة مـزارع شـبعا. ومـع 
أن الظــــروف الكاملـــــــة والمســؤولية التامـة عـن هـذه الحادثـة 
لم تتضح حتى الآن، من الواضح أن التوتر قـد زاد وأن حادثـة 
القنبلة التي انفرجت في ٨ كانون الأول/ديسـمبر تعـد انتـهاكا 
خطـــيرا وغـــير مقبـــول بتاتـــا للخـــط الأزرق، أدى بصـــــورة 

مأساوية وخطيرة إلى جرح جنديين إسرائيليين. 
ومنذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة أمام الـس، في ١٢ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر، واصلـت الطـائرات الحربيـة الإســرائيلية 
انتــهاك الخــط الأزرق واــال الجــوي اللبنــاني علــــى أســـاس 
منتظم. وظلت هذه الانتهاكات الجويـة تجتـذب نـيران المدافـع 
المضـادة للطـائرات مـــن الجــانب اللبنــاني للخــط الأزرق. وفي 
٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، أي قبــل يومــين مــــن الاحتفـــال 
بذكـرى اسـتقلال لبنـان، حدثـــت زيــادة مفاجئــة وكبــيرة في 
عــدد الطلعــات العــابرة للمجــال الجــوي. وتم تســجيل ســـتة 
انتـهاكات جويـة قـامت ـا ١٥ طـائرة نفاثـة إسـرائيلية. ومــن 
شأن استمرار الطـائرات الإسـرائيلية في القيـام بطلعـات عـابرة 
للمجال الجوي وما تجتذبه هذه الطلعـات مـن النـيران المضـادة 
للطائرات أن يهدد بزيـادة زعزعـة الاسـتقرار في حالـة متوتـرة 
ــــداد الخـــط الأزرق. إن هـــذه الانتـــهاكات  بــالفعل علــى امت
تساهم في زيادة حدة التوتر على امتداد الخط الأزرق. وـدد 
بزيادة زعزعة حالة هي أصلا هشـة. لذلـك فإننـا نذكـر جميـع 
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الأطـراف المعنيـة بواجبـــها بــأن تحــترم احترامــا كــاملا الخــط 
الأزرق، وأن تحجم عن انتهاكه أكثر من ذلك. 

لقد قمت بزيارة إلى بيروت قبل أيام قليلة واجتمعت 
برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من كبار المسـؤولين. 
ويمثل أحد الأسباب الرئيسية لهذه المهمة في إجراء مناقشة مـع 
القادة اللبنانيين بشأن طريقــة ضمـان التوصـل إلى ـج معقـول 
ودبلوماسي لتناول قضية المياه التي من المحتمل أن تزيـد حدـا 
ـــام  بـين لبنـان وإسـرائيل. ومنـذ الإحاطـة الإعلاميـة الأخـيرة أم
الـس، لم يحـدث أي تغيـــير في الحالــة السياســية فيمــا يتعلــق 
بقضيـة منـابع الـوزاني؛ ولم يحـدث اتصـال مجـد بـــين الطرفــين. 
ونشعر بالقلق من أنه إذا لم تنشأ آلية في غضون وقـت قريـب 
لتناول تطورات المستقبل مـن خـلال قنـوات دبلوماسـية، فقـد 
نشاهد، عاجلا أو آجلا، تصعيـدا خطـيرا في حالـة التوتـر بـين 

إسرائيل ولبنان، من المحتمل أن تكون له عواقب إقليمية. 
ـــد أكــدوا لي  ويسـرني أن أبلـغ بـأن القـادة اللبنـانيين ق
بأم سيحافظون على العمل في إطـار بـارامترات التقريـر عـن 
المياه الذي قدموه في تشرين الأول/أكتوبـر، وأـم سـيمتنعون 
أيضا عن القيام بأية تحركات من جـانب واحـد تتعلـق بالميـاه. 
وأكدوا من جديــــــــد رغبتـهم في وجــــــــــــود آليـة مـن نـوع 
مـا تســـتخدم المســاعي الحميــدة للأمــم المتحــدة، بغيــة إقــرار 
وسـائل دبلوماسـية لحـل المنازعـات بشـأن الميـــاه في المســتقبل. 
ــــار  ووافقــوا علــى إبقــاء أنشــطتهم المتصلــة بالميــاه ضمــن إط
البــارمترات المحــددة في تقريرهــم وأن يمتنعــوا عــــن اتخـــاذ أي 
إجراء من جانب واحد، في الوقت الحـاضر، وتعـهدوا بـإبلاغ 
الأمم المتحدة قبل المضي قدما في أي إجراء من هذا القبيـل في 
المستقبل. ويسعون أيضا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كميـات 

المياه، عن طريق الأمم المتحدة بصفتها طرفا ثالثا، بــالعمل مـع 
أعضــاء رئيســيين آخريــن مــن اتمــع الــدولي. وهــــم علـــى 
– عـداد ميـاه – بعـد التوصـل إلى  استعداد لتركيب أداة قيـاس 

اتفاق من هذا القبيل. 
تأكيدات اللبنانيين هي بطبيعة الحال من بـاب التوقـع 
المسبق بأن تصبح هـذه الآليـة في حالـة تشـغيلية. وأنـا أرى أن 
هـذا التطـور إيجـابي. بيـد أن نجـاح أي ترتيــب كــهذا مرهــون 
بقبــول صريــح مــن الطرفــين المعنيــين كليــهما. وأنــا ســـوف 
ـــــاج إلى تشــــجيع، هــــذا الخيــــار  أشـــجع، وأعتقـــد أننـــا نحت

الدبلوماسي الخالي من العنف من أجل دئة الحالة. 
ولا يجوز لنا أن نتجاهل الأخطار الـتي تواجـه الشـرق 
الأوسـط أو الأخطـار المتمثلـة في عـدم اتخـاذ إجـراءات خـــلال 
هذه الفترة الحرجة. لقد وقعـت عمليـة السـلام في مـأزق منـذ 
ـــها معانــاة شــديدة  مـا يزيـد علـى سـنتين، وعـانت المنطقـة كل
نتيجة لذلك. خارطة الطريق تحدد إطار عمـل متسـق لتحويـل 
الطرفـين مـن طريـق العنـف والمواجهـــة إلى طريــق المفاوضــات 
ــــق الآراء في  والتســـوية. ولا بـــد أن يتســـم التوصـــل إلى تواف
الاجتماع المقبل للجنة الرباعية بأعلى الأولويات. وليـس هـذا 

وقت التردد. 
الرئيـس (تكلـم بالإســـبانية): أشــكر الســيد رويــد – 

لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة.  
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
الس السابقة، أدعو أعضاء الس إلى إجراء مشاورات غـير 

رسمية لمواصلة مناقشتنا لهذا البند. 
رفعت الجلسة الساعة ١٥/٤٥.  

 


